
  :المسألة الأولى
  

 ".العلماء ھم الدعاة " ، والتي ھي [1]١في التعریفات المتعلقة بعنوان ھذه ا لمحاضرة
  

 :مفھوم العلماء وسماتھم         - أ
  

العالمون بشرع الله، والمتفقھون في الدین، والعاملون بعلمھم على ھدى وبصیرة، على  :فالعلماء المقصود بھم 
ْ : (، وسلف الأمة، الداعون إلى الله بالحكمة التي وھبھم الله إیاھا_ صلى الله علیھ وسلم _ سنة رسول الله  َ ن م َ و

ثِیراً  َ ً ك را ْ ی َ َ خ وتِي ُ ْ أ َد ق َ َ ف ة َ م ْ ك حِ ْ َ ال ت ْ   . العلم والفقھ :والحكمة)..  ٢٦٩من الآیة: البقرة)(یُؤ
  

ھم الدعاة بداھة، والعلماء ھم ورثة الأنبیاء، والأنبیاء ھم الدعاة، فأجدر من : فعلى ھذا ؛ فالعلماء بھذا التعریف
  :ھم العلماء وذلك: -وقد انقضت النبوة وانتھت -یتصدر الدعوة بعد الأنبیاء

  
والدعوة إنما تكون بالعلم، فأھ ل . ولا دینارا، إنما ورثوا ھذا العلم والأنبیاء لم یورثوا درھما. لأنھم ورثتھم :أولا

  . العلم ھم الدعاة
  

العلماء ھم حجة الله في أرضھ على الخلق، والحجة لا تق وم إلا عل ى لس ان داعی ة بفقھ ھ وبعلم ھ وبقدوت ھ،  :ثانیا
  . فعلى ھذا، فالعلماء ھم أجدر الناس بالدعوة

  
ھم أھل الحل والعقد في الأمة، وھم أولوا الأمر الذین تجب طاعتھم، كما قال غیر واحد من السلف العلماء  :ثالثا

ھ م أول وا  :ق ال مجاھ د. ،٥٩: النس اء)  وأطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر م نكم: (في تفسیر قولھ تعالى
  . من باب أولىوإذا كانوا ھم أولوا الأمر فولایتھم للدعوة .. [2]٢العلم والفقھ

  
العلماء ھم المؤتمنون على مصالح الأمة العظمى،على دینھا، وعلى دنیاھ ا وأمنھ ا ؛ وم ن ب اب أول ى أن  :رابعا

  . یكونوا ھم المؤتمنون على الدعوة وشؤونھا
  

ي وإذا كانوا یستشارون ف. العلماء ھم أھل الشورى الذین ترجع إلیھم الأمة في جمیع شئونھا ومصالحھا :خامسا
  . فمن باب أولى أن یكونوا ھم أھل الشورى في الدعوة وقیادتھا -في دینھا ودنیاھا -جمیع مصالح الأمة

  
وجعلن ا : (العلماء ھم أئمة الدین، والإمامة في الدین فضل عظیم، وشرف ومنزلة رفیعة، كما قال تع الى :سادسا

والإمامة في الدین تقتضي بالض رورة . ،٢٤: السجدة)منھم أئمة یھدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون 
  ..وما الدین إلا بالدعوة، وما الدعوة إلا بالدین. الإمامة في الدعوة

  
) فاس ئلوا أھ ل ال ذكر إن كن تم لا تعلم ون: (العلماء ھم أھل الذكر، والذكر بالعلم والدعوة، كما ق ال تع الى :سابعا

  .ى الله ت ا ىفعلى ھذا ھم أھل الدعوة إل. ٤٣: النحل
  

َ  اتٍ : ( العلم  اء أفض  ل الن  اس كم  ا ق  ال تع  الى :ثامن  ا  ج َ ر َ َ د ْ  م ل ِ ع ْ ْ ال ُ  وا وت ُ َ أ ین ِ َّ  ذ ال َ ْ و م ُ ك ْ ِ  ن ْ م ُ  وا ن َ َ آم ین ِ َّ  ذ ُ ال َّ ِ الله َ  ع ف ْ ر َ )  ی
  . وأفضل الناس ھو الداعي إلى الله.  ١١:المجادلة

  
. ،٢٨ف اطر ) إنم ا یخش ى الله م ن عب اده العلم اء : (العلماء ھم أزكى الناس، وأخشاھم  ، كما قال تعالى :تاسعا

وإذا ك انوا ھ م ك  ذلك، فھ م الأج  در أن یكون وا ھ  م ال دعاة عل ى ھ  ذه الص فات، وھ  م الأج در أن یكون  وا ھ م الق  ادة 
  . والرواد في الدعوة

  
                                                        

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  .العلماء ھم الآمرون بالمعروف، الناھون عن المنكر بالعلم والحكمة، إذا فالعلماء ھم الدعاة :عاشرا
  

وبش ھادة  -س بحانھ -العلماء ھم شھداء الله الذین أشھدھم الله على توحیده، وق رن ش ھادتھم بش ھادتھ :حادي عشر 
ومن كانوا )  شھد الله أنھ لا إلھ إلا ھو والملائكة وأولوا العلم: (ملائكتھ؟ وفي ھذا تزكیتھم وتعدیلھم، فقال تعالى

 ْ َو َى بقیادتھا وریادتھاكذلك فھم المؤتمنون على الدعوة، وھم ا لأ   . ل
  

ولا یلزم أن تتوفر كل ھذه الخصال في كل عالم، فالكمال . على وجھ العموم ،فالعلماء ھم أھل ھذه الخصال ھذا
  .لاشك أنھم المتمیزون بھذه الصفات الجدیرون بھا -أي العلماء -لكنھم في الجملة -سبحانھ -لا یكون إلا  

 **بطلان دعوى خلو الأرض من العلماء القدوة**
  

لا یمكن أن تخل و الأرض م نھم، وھ ذا دفع ا ل دعوى ق د ی دعیھا بع ض الجھل ة مم ن ینتس بون لل دعوات  والعلماء
ال ذین یمك ن الاقت داء أنھ لا یوجد علماء ق دوة، أو أن العلم اء : والحركات المعاصرة وغیرھم وھي زعم بعضھم

بل ھ ي  -مفقودون، أو أنھم یتھمون بمطاعن تسقط اعتبارھم، أو نحو ھذا من الدعاوى التي لا تجوز شرعا: بھم
تكفل بحفظ ھذا الدین، وتكفل بحفظ طائف ة  -سبحانھ وتعالى -مخالفة للواقع، ومخالفة لصریح النصوص، فإن الله

َ یِّ  اھرة منص ورة، أمرھ ا ب وھ م العلم اء، . وھ ذا لا یمك ن أن یت أتى إلا بأھ ل الحج ة و الق دوة -نمن الأمة تبقى ظ 
لكن لا یمك ن أن یخل و ك ل الزم ان  -قوة وضعفا -والصفات التي ذكرتھا، تتوفر في كل مكان، وكل وقت بحسبھ

  . إلى قیام الساعة -كما ذكرتھ -وكل المكان في الأرض من العلماء
  

  : مفھوم الدعاة     - ب
  

  
  

  : فقد عرفنا أن العلماء ھم الدعاة، لكن تنزلا للمصطلحات والألفاظ، فإنا نقول: لنسبة للدعاةأما با
  

  . الداعون إلى الله، على بصیرة :الدعاة ھم
  

  وھو الفقھ في الدین، _ صلى الله علیھ وسلم _ اتباع ھدي رسول الله  والبصیرة ھي
  

، أم ر أن یق ول _ صلى الله علی ھ وس لم _ لا شك أنھم العلماء، لأن الرسول  -تتوفر فیھ ھذه الصفاتوأول من 
قل ھذه سبیلي : (الدعوة إلى الله على بصیرة، ولا تأتي البصیرة إلا بالعلم والفقھ في الدین، قال تعالى: بأن سبیلھ

  .ك أن أتباع الأنبیاء بالأولى ھم العلماءولا ش. ،١٠٨: یوسف) أدعوا إلى الله على بصیرة أنا ومن اتبعني
  

  :والدعوة –جـ 
  

عقیدة وشریعة وأخلاق ا، وب ذل الوس ع ف ي ذل ك، ویتحق ق ھ دف ال دعوة إل ى الله ب العلم  -السعي لنشر دین اللهھي 
والعم  ل والق  دوة، وب  الأمر ب  المعروف والنھ  ي ع  ن المنك  ر، والإص  لاح والاس  تقامة والإخ  لاص والتج  رد، وھ  ذه 

  .ان أكثر ما تتوفر في العلماءالأرك
  

  
  

  * *وجوابھا ، إشكالات مفترضة* * 
  

لابد من الاستدراك، قبل أن أفصل في بعض النقاط المھمة في المسائل التي تلي، حیث قد یرد س ؤالا عن د  وھنا
  :بعض الناس

  
   ھل یعنى ھذا أنھ لا یدعو إلى الله إلا عالم؟ :أولا 

  
َ المس ألة الت ي : بل على كل مسلم عرف شیئا من الدین، وتبص ر ب ھبالطبع لا،  قِ ھ َ أن ی دعو إلی ھ بع د التبص ر، وف

  .وإنما أقصد أن الذي تتوجھ إلیھ النصوص الشرعیة، والذي علیھ عمل السلف. یدعو إلیھا
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العلم  اء لاب  د أن  أن: لاب  د أن یك  ون م  ن العلم  اء، وف  ي العلم  اء، وأقص  د. أن قی ادة ال  دعوة، وریادتھ  ا، وتوجیھھ  ا

یتصدروا الدعوات في كل أمر ذي بال، ولابد أن نجعلھم ھم الق ادة، وھ م المرج ع، والم وجھین ف ي ال دعوة إل ى 
  ).أصحاب الدعوات(ولا یكونوا مجرد مستشارین عند الحاجة كما یفعل كثیر من  -سبحانھ وتعالى  -الله

  
ن لم یكن الأمر كذلك، فإن في الأمر خللا لابد من استدراكھ، فالعلماء لابد أن یكونوا ھم المتصدرین للدعوة، وإ 

  . وخطأ لابد من تصحیحھ، بل إن لم یكن الأمر كذلك فإن الدعوة ستنحرف لا قدر الله وتعصف بھا الأھواء
  

  :إن العلماء لم یرفعوا رایة للدعوة: ربما یقال :ثانیا
  

 -في الجملة -النظرة للعلماء ، فالمنصف یجد أن العلماء ھذا الإشكال لا یصح، لأنھ نابع عن قصور في: فأقول 
قاموا بما یس عھم م ن واج ب التبلی غ ونش ر العل م والنص ح للأم ة وال ولاة والعام ة، ك ل م نھم حس ب م ا یس تطیع، 

. وحسب ما یرى من أسالیب یتأدى بھا الواجب، ویجب أن لا نتوقع م نھم الإش ادة بجھ ودھم أو الدعای ة لأنفس ھم
َ إل ى الن اس: (صل في أھل العلمذلك أن الأ ن ْ و َ ْ ع س َ ى إلیھم لأخذ العلم ع نھم، ولا ی َ ع ْ والأص ل ف ي أھ ل ).  أنھم یُس

أن لا : أن یكون لھم سمت أساسھ التواضع، وأن یك ون لھ م ح ق عل ى الأم ة، كم ا أن الأص ل ف ي العلم اء: العلم
ات إل یھم، ونح و ذل ك مم ا ھ و م ن ل وازم یرفعوا فوق رؤوسھم رایات، ولا یرفعوا شعارات، ولا یطلبوا الانتماء

  .بعض الدعوات المعاصرة
  

  . یُقصدون، ویجب أن یلتف حولھم عامة الناس، وطلبة العلم بخاصة فالعلماء 
  

ِ من لھم شأن في الأمة ل َ لیس م ن ھ دي الس لف، فم ن رفع ھ الله ب العلم  -رفع الرایات والشعارات للدعوات من قِب
إن إخضاع العلم للدعایة أو للش عارات أو الانتم اءات ل م یك ن  :وأقصد. ترفع قدرهوالتقوى وجب على الأمة أن 

وھي لیست  -فھدیھم السنة والجماعة: أما أھل السنةمن خصال السلف، بل ھو من خصال أھل الأھواء والفرق، 
  . _یھ وسلم صل    عل_ شعارا یرفع، إنما ھي سبیل المؤمنین، وصراط الله المستقیم وسنة سید المرسلین 

_______________________________  

  ھـ١٤١٢ألقیت ھذه المحاضرة بمسجد القدس بحي الروابي بالریاض في جمادى الثانیة  [1] 
  
  
إلى سعید بن منصور، وعبد بن حمید، وابن جریر، وابن أبي " الدر المنثور"، وعزاه السیوطي في )العلم(أخرجھ أبو خیثمة في ) 2(

عزاه لابن أبي شیبة، وعبد بن حمید، " أصحاب محمد، أھل العلم والفقھ والدین : " ، ولھ لفظ آخر"ھم الفقھاء والعلماء: "بلفظحاتم، 
". كاملھ "أ خرجھ ابن عدي في ) أھل العلم: (قال ابن عباس. وابن جریر، وابن المنذر واشتھر ھذا التفسیر عن غیر واحد من السلف

أخرجھ ابن أبي شیبة وابن ) ھم أھل العلم: (وقال أبو العالیة. أخرجھ الحاكم وصححھ) أولي الفقھ وأھل الخیر( :وقال جابر بن عبد الله
یر، وزاد ابن كثیر   .عن عطاء والحسن البصري : جر
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